
ـــى ـــه عل ـــأس العـــالم” بظلال هـــل يلقـــي “ك
مستقبل العلاقات السعودية المغربية؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

قبل أيام قليلة، صوّتت المملكة العربية السعودية لصالح الملف الأمريكي المشترك ضد الملف المغربي في
سباق تنظيم كأس العالم ، ما أثار غضب المغربيين وسخطهم، مطالبين سلطات بلادهم بالردّ
على هذا العمل السعودي الذي وصفه البعض بـ “الخيانة” لا سيما أن كثير من المصادر الصحفية
الأجنبيـة تحـدثت عـن تحريـض سـعودي لـدول عربيـة بعـدم التصـويت للمغـرب، فهـل يلقـي مـا فعلـه

السعوديين في العاصمة الروسية موسكو بظلاله على مستقبل العلاقات بين البلدين؟

احتجاج استجابة لإحساس شعبي بالأسى

الباحث السياسي المغربي رشيد لزرق، اعتبر في تصريح لنون بوست أن “ما حدث يوم الأربعاء الماضي
مـن قبـل الأشقـاء السـعوديين شكـّل صدمـة كـبيرة للمغاربـة، لكـن ذلـك لا يجـب أن يخـ مـن إطـاره
الكــروي” وفــق قــوله. وقــال لــزرق: ” تصــويت المملكــة العربيــة الســعودية وبعــض دول الخليــج خلــف
احساس بالخذلان على المستوى الشعبي والرسمي، خاصة وأن الوفد السعودي لم يكتفي بالتصويت
ضــد المغــرب بــل لعــب دورا كــبيرا في الترويــج للملــف الأمريــكي المشــترك، والضغــط علــى بعــض الــدول

الآسيوية والعربية لعدم التصويت للملف المغربي”.

واسـتدرك البـاحث السـياسي المغـربي بـالقول، “لكـن هـذه المرحلـة يجـب طيهـا، والنظـر نحـو المسـتقبل،
فجـوهر العلاقـات المغربيـة السـعودية أقـوى مـن مثـل هـذه الحـوادث الـتي قـد تفهـم إذا مـا نظرنـا إلى
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ينــة الماليــة الســعودي، الســياق الســياسي والإقليمــي والضغــط الأمريــكي الرهيــب الــذي اســتنزف خز
وسعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كسب الدعم الأمريكي لبلوغ العرش.”

يعتبر المغرب من أبرز الداعمين والمشاركين في التحالف العربي الذي تقوده
السعودية

يــر الثقافــة والاتصــال المغــربي، محمد الأعــ، عــدم مشاركــة بلاده في أشغــال اجتمــاع وزراء وأثــار إعلان وز
إعلام دول التحالف المشارك في حرب اليمن، مبرّراً ذلك بارتباطات أخرى، وهي أوّل مرة يتخلف فيها
ــاط ــر مغــربي عــن اجتمــاع يخــصّ دول التحــالف، التســاؤلات حــول مســتقبل العلاقــات بين الرب ي وز

والرياض.

كــد في حــديثه أن القــرار المغــربي يمكــن إدخــاله في إطــار الاحتجــاج علــى المملكــة المغربيــة ــزرق أ رشيــد ل
الســعودية، واســتجابة للإحســاس شعــبي مغــربي بــالأسى؛ بعــد مساهمــة الســعوديين في وقــف حلــم
المونديال.” فهو وفق رشيد بمثابة “عتاب للمملكة المغربية للمملكة العربية السعودية التي كان من
المأمول، كعادتها مساندة الحلم المغربي بدل الاتجاه في المنحى المعاكس، خاصة وأن اجتماع التحالف

سيأتي بعد أيام قليلة من الحادثة”.

واعتــبر لــزرق أن “عــدم المشاركــة المغربيــة، يفهــم منهــا ســعي مغــربي لإيصــال رسالــة للســعوديين، كــون
المغرب له سيادته وسياسته الداخلية المستقلة التي يجب أن تفهمها المملكة”. ومع ذلك قال رشيد:
:لكــن لا يعــني ذلــك الــدخول في المحــور المخــالف للمملكــة العربيــة الســعودية خاصــة وأن الســياسة

الخارجية المغربية لا تمتاز بالانفعالية والمزاجية”.

وعن امكانية انسحاب المغرب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، قال لزرق، “لا
أتوقــع أن تتخلــى الربــاط علــى المملكــة العربيــة الســعودية في حــرب اليمــن كــرد فعــل علــى مــا حصــل

فعلاقات البلدين أقوى بكثير من أن يؤثرّ فيها قرار عرضي”.



فضل المغرب عدم المشاركة في اجتماع وزراء التحالف، احتجاجا منه على الموقف السعودي الأخير

ويعتــبر المغــرب مــن أبــرز الــداعمين والمشــاركين في التحــالف العــربي الــذي تقــوده الســعودية ويهــدف إلى
“دعــم الشرعيــة في اليمــن”، وأبــرز الحــاضرين كذلــك في التحــالف العســكري الإسلامــي الــذي أعلنتــه
المملكة العربية السعودية في الـ من ديسمبر ، الذي تشكل من  دولة ووصل لاحقًا عدد

أعضائه إلى  دولة لمحاربة “الإرهاب” انطلاقًا من مقره في الرياض.

الصحراء: الرهان الأكبر للمغرب

كــبر علــى مســتوى عــدم التسرعّ والانقيــاد إلى ردّ الفعــل الانفعــالي، بــرّره رشيــد بكــون رهانــات المغــرب أ
العلاقــات مــع دول الخليجيــة خاصــة الســعودية والإمــارات في دعــم قضيــة الأولى المتمثلــة في الوحــدة

الترابية في سياق دولي وإقليمي حاسم، ودعوة مجلس الأمن للتفاوض المباشر.

كدّ لزرق أن “المغرب مدعو إلى ألا يكون رهين لرد الفعل بل النظر للمستقبل الدولتين، ومباشرة وأ
بعــد إعلان نتــائج التصــويت، وفــوز الملــف “الأمريــكي -الكنــدي- المكســيكي” بـــ  صوتــا، مــن بينهــا
أصــوات دول عربيــة وإسلاميــة، مقابــل  صوتــا للمغــرب، انتــشر غضــب مغــربي واســع في الشبكــات

الاجتماعية على ما اعتبر “خيانة وغدراً” من لدن دول حليفة للرباط.

يُعول المغرب على المملكة العربية السعودية لتمتين الخطوات التي قام بها في
السنوات الأخيرة على مستوى البنية التحتية وتنمية الاقتصاد



وتعتبر السعودية من أبرز الداعمين للمغرب في قضية الصحراء الغربية، حيث ما فتئت الرياض تؤكدّ
دعمهـا لسـياسة الربـاط في هـذا الشـأن. وتعتـبر الصـحراء الغربيـة، وفـق الأمـم المتحـدة، أرضًـا متنازعًـا
عليهــا بين المغــرب وجبهــة “البوليســاريو”، حيــث يســيطر المغــرب علــى % منهــا ويديرها بصــفتها
يو بين منطقة سيطرة الأقاليم الجنوبية، بينما تشكل المنطقة الواقعة تحت سيطرة جبهة البوليسار

يتانيا % من مساحة الصحراء الغربية. المغرب ومور

ورغم أن ستّ دول عربية إلى جانب السعودية (الأردن، البحرين، الإمارات، العراق، لبنان، الكويت)
صـوتت لصالـح الملـف المشـترك بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكنـدا والمكسـيك، فـإن غضـب الشـا
المغـربي طـال فقـط السـعودية، بـالنظر إلى دورهـا المحـوري في حسـم الصراع بين الملفين المـرشحين، فقـد

قادت حملة للترويج للملف الثلاثي وترجيح كفته.

علاقات شخصية

ــة مــع ــدت مــن جهتهــا أن العلاقــات المغربي كّ ــوير، أ ــة في الشــؤون السياســية شريفــة لم ــة المغربي الباحث
الســعودية هــي علاقــة تتجــاوز كونهــا علاقــة بين دولتين شقيقتين ذلــك أنهــا علاقــة شخصــية بين

المؤسسة الملكية في المغرب والملكية في العربية السعودية.

لـومير أشـارت لمـوير إلى أن المغرب يمكـن لـه أن يتفهـم ولـو بمـرارة التصـويت السـعودي المضـاد لملفـه في
تنظيم بطولة كأس العالم، لكون الرهانات المستقبلية أقوى، من ذلك بناء علاقات تقوم على أساس
الاحــترام المتبــادل، والتفاعــل بين البلــدين الشقيقين ودعــم اقتصــادي وســياسي للمغــرب في قضيــة

الصحراء المغربية، في منعطف حساس تمر به قضية الوحدة الترابية للمغرب.

عادة ما يقضي الملك السعودي إجازته الصيفية في مدينة طنجة المغربية



ــة المغربيــة أن “رسائــل الأســف وخيبــة الأمــل” الــتي وجّهتهــا الديبلوماســية المغربيــة واعتــبرت الباحث
للسعودية والدول العربية الحليفة التي لم تصوت لملفه، جاء نتيجة خيبة الأمل في عدم الفوز بشرف

تنظيم هذه الدورة وما سبّبه الخيار السعودي من احتقان داخلي.

ويُعول المغرب على المملكة العربية السعودية لتمتين الخطوات التي قام بها في السنوات الأخيرة على
مستوى البنية التحتية وتنمية الاقتصاد، فبعد المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أطلقها في السنوات
الأخيرة، كمخطط المغرب الأخضر وسياسة الطاقات المتجددة الطموحة، تبقى حاجة المغرب ماسة إلى

تدفق ثابت للأموال بغية تمويل مشاريعه.
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